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ترجمة وتحرير نون بوست

كشفت الحكومة السعودية منذ قليل النقاب عن “الرؤية المستقبلية للمملكة العربية السعودية”،
وهي عبارة عن مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية التي تشمل “برنامج التحول الوطني”
الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام باستفاضة، فضلاً عن خصخصة شركة النفط السعودية العملاقة

أرامكو وإنشاء صندوق سيادي جديد، صندوق الرياض للاستثمارات العامة.

في الوقت الذي ركزت فيه تغطية وسائل الإعلام لخطة مرحلة ما بعد النفط السعودية على إمكانات
المملكة لتحقيق النمو المالي والاستثماري، يبقى السياق الاجتماعي المحيط بهذه الإصلاحات بحاجة
كـثر تمحصًـا؛ فحـتى الآن، أثـارت الأنبـاء عـن انتهـاج مسـار الخصـخصة وتنويـع الـدخل شكوكًـا لنظـرة أ
كــبر منتــج للنفــط في العــالم، النــأي بنفســها عــن يــاض، أ مشروعــة علــى عــدة أصــعدة، فكيــف يمكــن للر

الاعتماد على أموال البترودولار في خضم انهيار أسعار النفط؟

نجاح أو فشل رؤية السعودية يعتمد على ما إذا كان يمكنها أن تتنبأ وتمنع
العواقب السلبية المحتملة التي يمكن أن تستتبع إجراء تغييرات سياسة بهذا

الحجم والنطاق
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في منطقــة دمرهــا الصراع الاقتصــادي والســياسي والاجتمــاعي، تتمتــع الســعودية، العضــو بمجموعــة
الـ، واللاعب الرئيسي في البنك الدولي، بكل من الموارد المالية والبشرية اللازمة لإحداث إصلاحات

داخلية، وهي عوامل قد لا تمتلكها أي دولة عربية سواها.

الاعتماد على أموال البترودولار

إذا حققت المملكة أهدافها المعلنة، سيشكل السعي السعودي للحد من الاعتماد على عائدات النفط
تحولاً تاريخيًا من بلاد تعد الأكثر ارتباطًا بحقول النفط.

ومـع ذلـك، فـإن نجـاح أو فشـل هـذا الجهـد يعتمـد علـى مـا إذا كـان يمكـن للمملكـة أن تتنبـأ وتمنـع
العواقب السلبية المحتملة التي يمكن أن تستتبع إجراء تغييرات سياسة بهذا الحجم والنطاق.

مــن خلال بنــاء البنيــة التحتيــة اللازمــة، والتخلــص مــن بعــض الخــدمات المكلفــة الــتي يــديرها القطــاع
العام، تستطيع المملكة حقًا أن تستهل حقبة النمو غير النفطي بالتلازم مع تخفيف العبء المالي الذي

يجثم على كاهلها.

كـثر مـن مجـرد تحقيـق التحـول “الاقتصـادي”، كونهـا تتطلـب اعـتراف ولكـن هـذه الإمكانـات تتطلـب أ
وتشجيع كلاً من الدولة والمستثمرين الأجانب على حد سواء لتحولات الأجيال العميقة والمستمرة في

المملكة العربية السعودية.

فضلاً عـــن ذلـــك، يمكـــن للتنويـــع والخصـــخصة، ولمحـــاولات فتـــح الســـوق الســـعودي للمســـتثمرين
الخـارجيين، خاصـة في ظـل الإصلاحـات الأخـيرة الـتي تسـهّل الاسـتثمار الأجنـبي، أن تحـوّل المملكـة إلى

مركز استثمار وتجارة عالمية، بما يفيد الأسواق الدولية والمواطنين السعوديين على حد سواء.

يع العامة، كالمطارات، فتسعى المملكة لإحداث تغييرات مؤسساتية أما فيما يخص خصخصة المشار
واسعة تأمل أن تقودها الشراكات ما بين القطاعين العام والخاص.

مصادر الدخل غير النفطية

من شأن فكرة إنشاء مناطق تجارة حرة ضمن المطارات في الرياض وجدة أن توفر مصادر إضافية
ية للشركات والصناعات المحلية للدخل غير النفطي، فضلاً عن أنها تسهم في تأسيس سوق اختبار
والإقليميــة والأجنبيــة علــى حــد ســواء، ولكــن تــأثيرات هــذه التغيــيرات، لــن تقتصر علــى الذمــة الماليــة
السـعودية فحسـب، بـل إنهـا سـتوثر علـى المجتمـع السـعودي أيضًـا، وفي الواقـع، علمـت بالفعـل علـى

إحداث هذا التغيير.

في ظل ترجيح استمرار انخفاض أسعار النفط في المستقبل المنظور، تدرك المملكة
حاجتها للاستثمار الخارجي للتعويض عن انخفاض الإيرادات



، فعلى سبيل المثال، ومنذ انضمام السعودية إلى تحالف شركات الطيران سكاي تيم في مايو
بدأت المطارات السعودية باستضافة ركاب الترانزيت من مختلف أنحاء العالم، مما ساعد على إذابة
الحواجز الاجتماعية والثقافية ما بين السعوديين والعالم الخارجي، فعلى الرغم من أن أعضاء الطبقة
الثرية والمتوسطة السعودية سافروا على مدى عقود إلى خا المملكة، إلا أن هذه كانت المرة الأولى
الـتي يتعامـل بهـا موظفـو المطـار والمسـافرون المحليـون في مطـارات المملكـة الدوليـة بشكـل منتظـم مـع

ركاب الترانزيت الأجانب.

يشكـّل هـؤلاء المسـافرون نوعًـا مـن الاتصـال، الـذي كـان مسـتحيلاً سابقًـا، مـا بين الشعـب السـعودي
والعــالم الخــارجي، وذلــك في الــوقت الــذي كــان الســعوديون يواجهــون خلالــه تــدقيقًا يتجــاوز التــدقيق

الاعتيادي للحصول على تأشيرات إلى معظم الدول الغربية.

في ظـل ترجيـح اسـتمرار انخفـاض أسـعار النفـط في المسـتقبل المنظـور، تـدرك المملكـة حاجتهـا للاسـتثمار
الخارجي للتعويض عن انخفاض الإيرادات؛ ففي هذا الأسبوع، اقترضت المملكة العربية السعودية
قرضًا لمدة  سنوات بمبلغ  مليارات دولار من مجموعة البنوك العالمية، وهو أول قرض سيادي
للمملكة منذ عام ، في محاولة لتسليط الضوء على نهج الاقتراض السعودي الذي سيشكل
جــزءًا هامًــا مــن التحــول اللازم مــن شركــة أرامكــو لصــندوق الاســتثمارات العامــة باعتبــاره الجهــاز المــالي

الأساسي للمملكة.

بصرف النظر عن فتح شركة أرامكو أمام الاكتتاب العام، يهدف البرنامج الاقتصادي الجديد لجذب
الاستثمار الأجنبي ضمن ثقافة المستهلك المحلي التي تطّرد في انحيازها لقطاع الخدمات، وذلك من

خلال توسيع قطاعات تجارة التجزئة والرعاية الصحية السعودية مع الاستثمار الأجنبي.

ية وثيقة مع الولايات المتحدة، مع التركيز يشير المسؤولون السعوديون لخططهم لتطوير علاقات تجار
علـى التعـاون والاسـتثمار في القطاعـات الأمريكيـة للتكنولوجيـا، الرعايـة الصـحية، والسـياحة والنقـل،
يــاض الســابق والمســتمر لجــذب الاســتثمارات البريطانيــة في ويلقــى هــذا التــوجه أصــداءه في ســعي الر

مشاريع السكك الحديدية والرعاية الصحية والبناء.

ولكن في الوقت الذي تَعدُ فيه هذه الانفتاحات بخلق المزيد من فرص العمل للسعوديين، إلا أنها
ية والهندسية والطبية ليتصدى تتطلب بالمقابل سوق عمل سعودي قادر على تجاوز العقلية الإدار

أيضًا للعمل ضمن الوظائف الفنية، وهو القطاع الذي لا زال السعوديون يتجنبونه بشكل عام.

تـدور معظـم التغطيـة الصـحفية لبرنـامج التحـول الـوطني حـول تعـويم شركـة أرامكـو أمـام المسـتثمرين
الأجانب وصندوق الثروة السيادية، بينما هبطت قدرة هذا البرنامج على خلق فرص العمل ضمن

ٍ
هذه التغطيات لتحتل خلفية المشهد، رغم أن أي رؤية حقيقية للتحول، يجب أن تركز بشكل متساو
على تشجيع تغيير الأجيال سواء في القوى العاملة أو في المجتمع السعودي، وهذا يعني بالضرورة أن

نأخذ بعين الاعتبار تغيير التطلعات والعادات والاحتياجات الاجتماعية للشباب السعودي.

إخفاقات دولة الرفاه



ياء الشباب السعوديين، بعد أن أحُبطوا من إخفاقات دولة الرفاه، نماذج في الوقت الحالي، يتبنى أثر
كــثر تاتشريــة (نســبة إلى مــارغريت تــاتشر) لبرنــامج التحــول الــوطني، ولكــن علينــا ألاّ نغفــل الجــانب أ

السلبي للاقتصاد التاتشري، المتمثل بتجاهل البطالة.

يــج كاديميــة تمنــح الأولويــة لتخر حــتى الآن، خلــق التعليــم العــالي الســعودي، عــن حســن نيــة، بيئــة أ
ير الأكاديميين الموظفين لا العلماء، بحيث تماهت حدود الأوساط الأكاديمية، ومن هنا، سيعمل تحر
السعوديين من هذا النمط الدراسي/الصناعي، من خلال خلق الكليات الفنية وتوسيعها، على إيلاء
يــج عمــال ســعوديين أفضــل تــأهيلاً بغيــة كــبر علــى قطــاعي الأعمــال الفنيــة والصــناعية، وتخر تــركيز أ

تخفيض الاعتماد على العمالة الأجنبية.

ومـن هـذا المنطلـق، يجـب تقليـص برامـج المنـح الدراسـية السـخية للجامعـات الخارجيـة، والـتركيز علـى
جودة، بدلاً من كمية، التعليم الداخلي، مما سينعكس إيجابًا على تحسين مشكلة العمل القائمة
منــذ فــترة طويلــة، كمــا يجــب أن يتضمــن النظــام الاقتصــادي الجديــد إعــادة هيكلــة أوســع لنفقــات

التعليم لكسب عوائد أفضل من تلك الاستثمارات.

من خلال مقارنة الدعم الذي يتمتع به برنامج التحول الوطني الذي تم الإعلان عنه قبل ساعات،
مــع الإعلان عــن الإصلاحــات العماليــة الماضيــة، نســتطيع فهــم ســبب فشــل ســياسات ســعودة دولــة
الرفــاه الــتي تعتمــد علــى النفــط وتفســير حفــاوة الاســتقبال الــتي تمتــع بهــا الإعلان عــن الســياسات
الاقتصاديـــة الجديـــدة، وفي هـــذه المـــرة، ينبغـــي للبرنـــامج الاقتصـــادي أن يؤكـــد علـــى قـــدرة الشعـــب،
ويشجعهم على استكشاف جميع مجالات العمل،  بما في ذلك العمل الفني، وخلافًا لذلك، ستبقى

القضايا التي يعاني منها الآن الاقتصاد القائم على النفط قائمة.

المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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